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دار الإيفات 
للطيع والنشر والتوزيم 


1¥ شارع الخليل - مصطفى كامل - اسكندرية 
تلفاكس (040۷⁄14) تلفون: ( )٥ ٤٤1۶۹٦‏ 


سب أحكام قيام الليل سس سسس 
بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمك : 

خص الله بعض عباده بخير عظيم وعمل كبير » وفتح لهم 
واستنارت صدورهم ¢ وطابت حياتهم وأنسهم ونعيمهم 2 
ويصّرهم بطريق الحق ويسر لهم أسباب السعادة » ومن عليهم 
بلذة العبادة ومناجاة الله فى أسحارهم وخلواتهم . 

باتواهنالك سجّداً وقياماً 

خمص البطون من التعفف ضمراً 

قال ثابت البنانى رحمه الله : ١‏ ما شىء أجده فى قلبى أل 
عندى من قيام الليل » » وقال سفيان رحمه الله : « إذا جاء 

١‏ ءِ 

الليل فرحت »> وإذا جاء النهار حزنت » ” ١‏ ؛ وقال أبو سلیمان 


. للإمام أبى حاتم‎ )85-86/١( مقدمة الجرح والتعديل‎ )١( 


)س أحكام قيام الليل س 


الدارانى رحمه الله ٠:‏ لأهل الطاعة بليلهم ألدّ من أهل اللهو 
الجر ورلا اليل ما أحبت اة ف الدياة ‏ , 

فا تفضل على عباده بهذاءالنعيم قبل لقائه 
فحباهم من الخير والفضل ما فضلهم على كثير ممن خلق 
تا انشازوا اسان السادة اسك بطر الجا 
فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

قال بعضهم ١:‏ مساكين أهل الدنيا نحرجوا منها وما ذاقوا 
أطيب ما فيها » قيل : وما أطيب ما فيها ؟ ؛ قال : محبة الله 
تعالى ومعرفته وذكره عن » وقال حر : ١‏ إنه لتمر بی أوقات 
أقول إن كان أهل الجنة فى مثل هذا إنهم لفى عيش طيب »© » 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « إن فى الدنيا جنة 
من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة ) ر 

والحديث عن هذه المقاصد العظيمة والمطالب العالية 
)١(‏ حلية الأولياء )۲۷١/۹(‏ . 


() الوابل الصيب (08) للإمام ابن القيم . 
(5) الوابل الصيب (017) للإمام ابن القيم . 


سس أحكام قیام الليل سس سس ته 
المتعلقة بفضل قيام الليل وشأنه فى حياة القلوب وعز النفوس 
ا الصدور م 0 ومجاهدة النفس والهوى ودفع 
ا القصد من هذه الرسالة الحديث عن ذلك » فأذكر 
من أدلة الكتاب والسنة وهدى أئمة السلف ما فيه صلاح 
الدارين والفوز بالحسنيين » وإنما القصد تقييد بعض المسائل فى 
أحكام قيام الليل وذكر أدلتها وبيان صحيحها من سقيمها 
واستنباط الاحكام منها » فلا تطيب الحياة إلا بهذا ٤‏ ولا يعظم 
العلم ويثمر و ألا بالفقه a‏ حم لصتت ¢ والعودة إلى الدليل ؛ وفهم 
مقاصد الشريعة وأسرارها » وتسخير ير الجهود فى ربط اران 
اا والغايات ¢ وحرير الأفهام والأفكار من وقد التقليد 
فالرأى اجرد عن البرهان حجر على العقول » وغلق لباب 
الاجتهاد » وسد لطريقه وتضييق على المسلمين » وجهيل 
لفهومهم وعقولهم › وهذا لا يدل عليه شرع ولا يقره عقل › 


ل أحكام قيام الليل سے 
ابن عبد البر وغيره الاتفاق على أن المقلد ليس معدوداً من أهل 
العلم » وأن العلم معرفة الحق بدليلة ‏ . رهذا حق لم 
يختلق فيه الئاس 4 فلا يرال الأقمة فى كل عضر ينعون على 
المقلد الأعمى ويذمونه ويبينون للناس ضرره وسوء فعله وشذوذ 
فتاويه » فيا ويله إذا بعثر ما فى القبور » وحصّل ما فى الصدور ؛ 
وقد أفتى وقضى بما يخالف الكتاب والسنة ورضى للناس رأيه 
ورأى إمامه ولم يرض لهم كتاب الله وسنة رسوله عل . 

تالله إنها فتنة عظيمة ومصيبة كبيرة » هجر من أجلها 
القراك”» ور ك اله وهر ت الآراء والأهراوء قا 
المستعان. 

وهذه المسألة كبيرة ولها أبعاد ومرامى » وتاج إلى بسط 
وشرح وهذا المقام لا يمكن فيه ذلك » ولكن هذه لطائف 
وإشارات دعت إليها الحاجةء إن ما لا يدرك كله لا يترك 8 


)١(‏ انظر جامع بيان العلم وقضله  )١1١-1١59/5(‏ وإعلام الموقعين 
۱۷ (39/1) , وكتاب الروح (۳۹۱-۳۹۰) والسيل الجرار 
,.)١5-4(‏ 


سس أحكام قيام الليل سس سح ل 

كلوقك كرت أن مات مداقت 00 العلم ؛ ولا 
سيّما الأئمة الأربعة ورجحت من أقوالهم ما يقعضى الدليل 
ترجيحه ؛ ونبهت على مسائل يكثر الجهل بها ؛ وأخرى ليس 
عليها دليل صحيح» وكل هذا على وجه الاختصار وإليك البيان . 

المسألة الأولى : 

اعلم أن الأفضل فى صلاة الليل الثلث الأخير ؛ لأنه 
ومحاتراك ترك كد رع GE‏ امین من 
حديث أبى هريرة وة فة وجاء فى صحيح الإمام مسلم ٠٠‏ يق 
طريق حفص وأبى معاوية عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر 
قال : قال رسول الله ت ٠:‏ من خاف أن لا يقوم آخر الليل 
فليوتر أوله » ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل » فإن 
صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل » وقال أبو معاوية : 
فمحضبورة. : 

ومن قام أول الليل أو أوسطه فلا مانع من ذلك وفی كل 


3 )۷٥٥( رقم‎ (1) 


وم سسسب أحكام قيام الليل س 


خير غير أن آخر الليل أفضل ۽ لأنه لمن الذى استقر عليه فعل 
ال & فد جا قن السحيعي: ٠‏ وس هما من ريق 
مسلم عن مسروق عن عائشة شه قالت ٠:‏ من كل الليل قد 
أوتر رسول الله مله فانتهى وتره إلى السحر» » وفى رواية 
لسلم من طريق يحبى بن ولات عن مسروق عن عائشة ايع 
قالت ١:‏ من كل الليل قد أوتر رسول الله عله من أول اللبل 
وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر » ؛ وذهب أكثر أهل 
العلم إلى أن الوتر من بعد صلاة العشاء سواء جمعت جمع 

ل 0 شو وأما قبل 
صلاة العشاء فلا يصح ”على الراجح 


وقد جاء فى مسند الإمام أحمد 7" من طريق ابن هبيرة 


600 د وتم (ه/7) . 
09 الاتفاق على هذا 0 ف دک تدياء الأحاق أنه 
يؤدى فى وقت العشاء » وانظر البناية (؟/ه/اه) . 

(9)( سح ٤‏ / ۲۷۹ > الفتح الربانى ) . 


س أحكام قيام الليل سسس وم 


عن أبى تميم الجيشانى مزن أن عمرو بن العاص خطب الناس 
يوم جمعة فقال : إن أبا بصرة حدثتى أن النبى لله قال ١:‏ إن 
الله زادكم صلاة وهى الوتر » فصلوها فيما بين صلاة العشاء 
إلى صلاة الفجر ) إسناده صحيح 3 وقال عنه ابن رجب فى 
فتح البارى )١47/9(‏ : إسناده جيد . 

ومن نام عن وتره أو نسيه » فله صلاته بعد طلوع الفجر > 
قبل صلاة الصبح » فقد روى أبو داود بسند قوى والحاكم 
محمد بن مطرف المدنى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن ابی سعيد الخدرى قال : قال رسول الله عله : « من نام 
عن وتر أو نسيه فليصله إذا ذكره ) . 

وهذا القول مروى عن جماعة من الصحابة والتابعين » وهو 
5 5 ع )010 ٠‏ 


)١(‏ انظر الاستذكار )۲۸۸/٥(‏ » وعون المعبود (09/4") » وشرح مسلم 
للنووى (51/7؟) » والمبدع فى شرح المقنع (4/1) . 


سسس أحكام قيام الليل س 

وأما إذا فاته الوتر حتى طلعت عليه الشمس فقد قال بعض 
أهل العلم : يقضيه شفعاً » واستدلوا بما رواه مسلم فى صحيحه 
(VE)‏ من طريق قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن 
عائشة فيع قالت : كان رسول الله إذا غلبه النوم أو وجع عن 
قيام الليل صلى من النهار ثنتى عشر ركعة ») . 

والقول الثانى فى المسألة : 

أنه يقضية وتراً » قاله طاووس ومجاهد والشعبى وغيرهم ¢ 
رحجتهم فى ذلك حديث ایی سعيد؛ وقد سبق ذكره » ولفظه : 
١‏ من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره » فهذا الخبر يدل 
١‏ إذا ذكره » » وقد قال الأوزاعى : ١‏ يقضيه نهاراً وبالليل مالم 
يدخل وقت الوتر بصلاة العشاء الآخرة »> ولا يقضية بعد ذلك 
لملا يجتمع وتران فى ليلة ) ر » وأما خبر عائشة السابق فقد 
قيل : ليس فيه نفى الوتر » فلعله أوتر أول الليل مقتصراً على 


)٠۹٤/٥( فت البارى لابن حجر (10/5١)؛ وانظر الأوسط لابن المنذر‎ )١( 


سس أحكام قيام الليل مس ات 


أقل العدد لغلبة النوم أو الوجع » فلما أصبح صلى قيام الليل ٠‏ 
وفى ذا اديه تكن تومه عي نيك عا على أله ارون 
أول الليل » فإن هذا الأمر لو حدث لبينت ذلك عائشة » فإن 
هذا الحكم من الأهمية بمكان . 

والظاهر أنه ته لم يوتر » وقول عائشة منغ ٠:‏ صلى من 
النهار ثنتى عشر ركعة » يدل على ذلك » فإنه لو أوتر أول 
الليل لصلى من النهار عشر ركعات فقد قالت عائشة نةا : 
« ما کان رسول الله لله يزيد فى رمضان ولا فى غيره على 
إحدى عشرة ركعة » متفق عليه . 

يجان #زيدوة اح مفو E‏ فدرم الاين 
الصحابة » والمنقول عن بعضهم الوتر بعد طلوع الفجر قبل 
صلاة الصبح » فيحمل الحديث على قضاء الوتر فى هذا الوقت 
فإنه لا تعارض بين قوله لله وفعله › والله أعلم . 

وأما من ترك الوتر متعمداً حتى طلع الفجر › فالحق أنه قد 
فاته » وليس له حق القضاء » ففى حديث أبى سعيد - وقد 
تقدم - تيد الأمر بالقضاء فيمن نام خن وتره أو نميه دل 


س٣‏ أحكام قيام الليل س 
مفهوم الخبر أن العامد بخلاف ذلك » وقد روى ابن خزيمة فى 
صحيحه (۱۰۹۲) من طريق أبى داود الطيالسى عن هشام 
اتا ع قدادة عن أبن تقد عن أبن ا سيول الله 
ته قال : ١‏ من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له » اض 
الحديث فى صحيح مسلم )۷١١(‏ بدون هذا اللفظ › وهو 
محمول على التعمد دون النوم والنسيان فى أصح أقاويل أهل 
العلم » والله أعلم . 

المسألة الثانية 

فى عدد ركعات قيام الليل 

ثبعت السنة عن النبى ملل من غير وجه أنه لا يزيد فى قيا 
الليل لا فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة . 

فقد جاء فى الصحيحين وغيرهما من طريق مالك عن 
سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه 
أخبره أنه سأل عائشة ناه “كيف كانت متلا وسل الله 
ييه ؟ فقالت ١٠:‏ ما كان رسول الله عله يزيد فى رمضان ولا 
فى غيره على إحادى عشرة ركعة » يصلى أربعا فلا تسأل 


سس أحكام قيام الليل سس سس 
عن حسنهن وطولهن ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن ثم يصلى ثلاثا» ‏ . 

فال ابن عبد الب رجح الهم وا کر الا تار على أن 


يف 
صلاته كانت إحدى عشرة ركعة ») 1 


1 


يوسن عن الساكب بن يزيد أنه قال 04 أمر عمر بن الطاب 


واف 


أبىّ بن كعب وتميماً الدارى أن يقوما للناس بإحدى عشرة 
ركعة 0 

وما جاء أن الناس كانوا يقومون فى زمان عمر بن الخطاب 
فى رمضان بثلاث وعشرين ركعة فلا يصح › رواه مالك * 
وغيره بسند منقطع . 

وجاء عند عبد الرزاق '”' عن داود بن قيس وغيره عن 
() البخارى 519 )١١‏ > ومسلم (۷۳۸) ١‏ 
(5) الاستذكار (ه/5؟7 ) . 


() الموطأ بشرح الزرقانى ( ۱ / ۲۳۸ ) . 


. ©579/١1( الموطأ بشرح الزرقانى‎ )٤( 
, ) ۲٣١ - 550/4( المصنف‎ )5( 


سكسس سس أحكام قيام الليل س 
محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد « أن عمر جمع الناس 
فى ركان عل انين كتين وص كين الناري على مدق 
وغشرن :ركهة ا وهنا الك :قير فوط > ورواية مالف عق 
محمد بن يوسف بإحدى عشرة ركعة أصح من رواية داود » 
وأهل العلم بالحديث يقدمون مثل مالك على من دونه 
بالحفظ » فتقرر بهذا أن السنة عدم الزيادة على إحدى عشرة 
ركعة ؛ لأن هذا فعل النبى ة الذى داوم عليه » ولم يذكر 
عنه حلافه ؛ وعليه جرى العمل فى خلافة أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب رة » ووافقه عليه الصحابة » ولم يأت عن أحد 
منهم شىء صحيح يخالف هذا » وغاية ما يحتج به القائلون 
بسنية ثلاث وعشرين ركعة عمومات صح تقييدها » واجتماع 
الناس فى عهد عمر على ذلك » وهذا لا يصح » والمحفوظ أنه 
جمعهم على إحدى عشرة ركعة - وقد تقدم - على أن 
ترجيح هذا القول لا يجعل القول الآخر بدعة أو ضلالة › 
فالمسألة اجتهادية والخلاف فيها محفوظ . 

وقد قال أكثر أهل العلم بالزيادة ورأوا من صلى عشرين 





سب أحكام قيام الليل س سرو 
ركعة أو ثلاثاً وعشرين أذ أكار أله مین ومأجور . 

وذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على 
هذا » فقال « وقد أجمع العلماء على أنه لا حد ولا شىء 
مقدراً فى صلاة الليل » وأنها نافلة فمن شاء أطال فيها القيام 
وقلت ركعاته » ومن شاء أكثر الركوع والسجود » "2 . 

غير أن البحث عن الراجح والعمل بالأفضل مطلب من 
مطالب الشريعة » وقد بينت السّة بفعل النبى ل الذى داوم 
عليه حتى فارق الحياة وجرى عليه عمل أصحابه من بعده أن 
قيام الليل إحدى عشرة ركعة فى رمضان وغيره » ولم يصح عن 
أحد منهم التفريق فى رمضان بين أول الشهر وآخخره » على 
عادة الناس اليوم بل كانوا يقومون بهذا العدد طوال حياتهم 
ويجتهدون فى العشر الأواخر فى الكيفية دون الكمية » فيطيلوا 
القيام والركوع والسجود متلذذين بتدبر القران فهو حياة 
قلوبهم » ومتنعمين بالوقوف بين يدى رب العالمين » ولم تكن 


. )75414/0( الاستذكار‎ )١( 


س أحكام قيام الليل س 


همة مصروفة إلى 2 القراءة أبتغاء بدعة يؤدونها 
آخر الشهر 0 7 تكثير عدد الر كعات والإخلال e‏ 


اا 


)١(‏ وقد كعبت فى ذلك رسالة تحمل عنوان ( البيان فى حكم دعاء ختم 
القرآن 0 أوضحت فى ثناياها عدم مشروعية دعاء الختمة داخل الصلاة 
وأنه لم يغ يغبت بذلك خبر عن النبى مله ولا عن أحد من الصحابة وأن 
ال ب تل لسياج قاعدة التوقيف فى العبادات وبالعالى حرق 
e‏ . قال الإمام مالك رحمه الله ٠‏ ما سمعت أنه يدعو عند 

حت لقان ر کی ا ا المعرب )١١١/١١(‏ »› 
والملدحل لابن الحاج (۲۹۹/۲) » وقد تقرر فى قواعد أهل العلم أن 
ماوجد سببه ومقتضاه فى عهد الرسول ته وعصر صحابته » ولم يقع 
منهم فعل لذلك مع عدم المانع من فعله » ففعله بدعة . 


س أحكام قيام الليل سسس 
المسألة الثالثة 
فى كيفية صلاة الليل 

ذهب الإمام مالك 00 اا و 
من السلف إلى أن صلاة الليل مثنى مثتى إلا ركعة الوتر على 
lS‏ 
النبى ته عن صلاة الليل فقال رسول الله ته : « صلاة الليل 
مثنى مثنى فإذا حشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له 
ما قد صلی ) » وقوله: « مثنى مثنى » معدول عن اثنين اثنين » 
والمراد أن تسلم فى كل ركعتين قيل : وجوباً وقيل : استحباباً » 
قال فى المبدع  ١:‏ فإن زاد على ذلك فاختار ابن شهاب 


12( الاستذ كار زه//ا؟؟ - ۲4۹ ~ Yoo‏ ( . 

65 اجموع UD‏ -ام) . 

(YT)‏ مسائل الإمام أحمد 0 ) رواية ابنه عبد الله ومسائل أبى داود 
(ص۷۲) . 

. (1/۲( €4( 


5-55-9252 أحكام قیام الليل سے 


والمؤلف أنه لا يصح » قال أحمد فيمن قام فى التراويح إلى ثالثة 
: يرجع وإن قرأ ؛ لأن عليه تسليماً ولابد » للخبر » وعنه يصح 
مع الكراهة . ذكره جماعة » وهو المشهور » سواء علم العدد أو 
سيه ) وم لذ و 77 وهر مووي أن يق تقال رسيي 
کے ا اليل ا إن سفت ر کین :وإنا شفت ارپا 
وإن شعت ستاً وثمانياً لا تسلم إلا فى آخرهن ٠‏ » والأفضل 
فى مذهبه صلاة أربع بسلام واحد ؛ لخبر عائشة فاق فى 
صلاة النبى ت فى الليل قالت ١:‏ يصلى أربعآ فلا تسأل عن 
حسنهن وطولهن ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن 

O لحك‎ 5 

وطولهن ثم يصلى ثلاثا ) : 
وهذا الحديث مجمل 2 فيه التصريح بصلاة. اربع بسلا م 


0) الإنصاف )١81//5(‏ . 
(Y)‏ البناية فى شرح الهداية (؟111/5) » وانظر الاستذكار (210//8؟) . 
(0) سبق تخريجه . 


سب أحكام قيام الال سمس سر )- 
واحد » والاحتمال فيه وارد » وإن كنت أستظهر فيه الأربع 
يخرجه عن ذلك » وحديث ابن عمر «صلاة الليل مثنى مثنى» 
على ذلك فيحمل على الاستحباب » وأنه الأكثر استعمالا : 
وف ين الا جات تعنم عن التاق ينض الأحيان : 
والعبادات الواردة على وجوه متنوعة يعمل بها كلها وهذا أفضل 
من المداومة على نوع وهجر غيره ؛ فإن هدى النبى عله عمل 
الأمرين ؛ على أن المداومة على نوع مراعاة للمصلحة ودرءاً 
للمفسدة قد تكون أفضل فى وقت دون أخر » كما أن 
المفضول قد يكون فاضل » وهذا مر عام فى كل العبادات 
الواردة على هذا الوجه » والقول الجامع فيها مراعاة المصالح ؛ 
وهذا يختلف باختلاف الأحوال والبلاد والأشخاص » والله أعلم. 

وهل يتشهد فى الركعتين أم يصلى الأربع بتشهد واحد ؟ 


سل كسس سم أحكام قیام اللیل س 
آخرهن . 

وأها النتو تفلف أن يوط بر كمة + جد :ابن عه السابق ٠‏ 
« فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة » » متفق 
SS‏ 0 
E‏ 
بشلاث لا يتشهد تشهدين › بل يقتصر على التشهد فى آخر 
الصلاة » والسّة أيضاً لمن صلى تسع ركعات أن لا يجلس فيها 
إلا فى الثامنة فيجلس ويذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض 
بدون سلام ثم يصلى التاسعة ثم يسلم » والحديث فى صحيح 

000 
56 
أن النبى E‏ 0 

والتنويع فى هذه الصيغ أفضل » محافظة على السنة واتباعة 


(۱) مسلم بشرح النووى (71//1) . 


س أحكام قيام الليل (o‏ 


للنصوص الواردة فى هذا الباب . 

والكل سنة بما فى ذلك قيام الليل والوتر » إلا أنه سنة 
متأكدة » كما هو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين . 
وهو قول مالك والشافعى وأحمد ؛ والأخبار فى هذا متكائرة › 
وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوبه '' ' » وقال غيره : 
واجب على أهل القرآن » والراجح قول الجمهور » وأنه سنة 
على عامة المسلمين . 

وقد روى أبو داود فى سننه من طريق زيد بن أسلم عن 
عطاك ون مسار عن عبد لدي اعد ابسن قال ارك ا ضيه 
أن الوتر واجب فقال قبا ااا کیت ابو ميك 
أشهد انی سمعت رسول الله عله يقول : ١‏ مس صلوات 
افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن 
لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن 
يغفر له » ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر 


. )5,17/1( البناية فى شرح الهداية (018/1) حاشية الدر الختار‎ )١( 


س أحكام قيام الليل سس 


ل : 1١)‏ 
له » وان شاء عذبه » بده ضحم + 
ورواه أبو داود أيضا من طريق محمد بن حون ا حباك 


عن ابن محيريز أن رجلا من بنى كنانة يدعى الخدجى سمع 
رجا بالشام يدعى أبا محمد يقول ١:‏ إن الوتر وأاجب ... ) . 

وأما حديث أبى أ ااا رعا و الوت يق 
على كل مسلم » فلا يصح إلا موقوفاً . قاله أبو حاتم والذهلى 
والدارقطنى وغيرهم . قال ابن حجر : وهو الصواب "2 . 

وأما حديث بريدة مرفوعاً ٠:‏ الوتر حق فمن لم يوتر فليس 
مما » » الحديث رواه أبو داود وغيره » فإنه خبر لا يصح » فى 
إسناده عبيد الله بن عبد الله العتكى » قال عنه البخارى : عنده 
مناكير ؛ وقال العقيلى : لا يتابع على حديقه ولا يعرف إلا 


ا » وقال ابن حبان : يجب مجانبة ما ينفرد به م 


. )۲۹٤/٤( » )۹۳/۲( سنن ای داود مع عون المعبود‎ )١( 
. )۱۳/۲( انظر التلخيص‎ )( 

(۳) انظر الضعفاء (؟71/5١)‏ . 

(4) كتاب المجروحين (54/7) . 


س أحكام قیام الليل ID‏ 


وأما حديث على مرفوعاً : « يا أهل القرآن ! أوتروا فإن 
الله وتر يحب الوتر » ففى صحته نظر › فقد رواه أبو داود من 
طريق زكريا ؛ وأبو داود والنسائى » وابن ماجه من طريق أبى 
بكر بن عياش كلاهما عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة 
عن علي به » ورواه سفيان الثورى وغيره عند الترمذى والنسائى 
عن أبى إسحاق عن عاصم عن على يليه قال :« الوتر ليس 
بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله مله » » 
وهذا هو المحفوظ فإن سفيان أحفظ وأضبط من كل من رواه 
عن أبى إسحاق » قال الترمذى فى جامعه )۳١۷/۲(‏ : وهذا 
أصح من حديث أبى بكر بن عياش . 

فترجح من هذا قول الجمهور أن الوتر سنة » وليس 
بواجب » على أنه لو صح ليس نصا فى المسألة » فقد دلت 
أحاديث أخرى على عدم الوجوب فيحمل هذا الخبر على تأكد 
السنية » والله أعلم . 


المسألة الرابعة 
فيما يقرأ بے الوتر 

المي لمن اش بثالاث أن يقرا بعد الفائحة ي ( سبح اسم ربك 
الأعلى 0 وفى الثانية :8 قل يا أيها الكافرون ' 2 فى الثالثة : 
ف لاه 0 لحديث سعيد بن عبد 00 بن أبرى 
و سبع امرك الى © و 00 كا اه كارن 4 
و ١‏ قل هو ا © رواه EE‏ 3 3 وا داود 0 
ا وري 7 واستحب الإمامان مالك والشافعى 
رحمهما الله قراءة المعوذتين بعد الإحلاص ؛ وذلك لما روى أبو 

(:) - 60 30 7 - 
داود والترمذى 2 وابن ماجه ‏ من طريق خصيف عن 
عبد العزيز بن جريج عن عائشة فلع أن النبى 4# كان يقرأ فى 


AEE . )١؟/6( المسند‎ )١( 
.2١474( رقم‎ )4( . )۲٤٤/۳( السئن‎ )۳( 
. )۱۱۷۳( رقم‎ )5( . )٤٩۳( رقم‎ )©( 


س أحكام قيام الليل 


أيها الكافرون » وفى الثالثة : قل هو الله أحد والمعوذتين . 

وروی أبن حبان فى صحيحه والطحاوى والحاكم وغيرهم 
من طريق يحبى بن ايوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن 
عائشة به . وصححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبى بشى ء ؛ وحسنه 

دن > دي كم و اشن ee ES O‏ : 

ابن حجر فى نتائج الافكار > وفى هذا نظر فلم يغبت فى 
الحديث زيادة المعوذتين 0 ولا تشرع قراءتهما يعد اإإخلاص ¢ 
وقد انکر الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين زيادة 
المعوذتين » وإليك البياك : 

خبر عائشة ميقع الأول فبه انقطاع » فإن ابن جريج لم 
يسمم من عائشة » قاله الإمام أحمذ وابن حباكث وجماعة 8 
وقال البخارى فى التأريخ الكبير (1/7؟) :« عبد العزيز بن 
جريج عن عائشة ا يتابع فى الحديث )ا . والراوى عند خصيف 
بن عبد الرحمن سیءِ الحفظ » وضعفه أحمد وابن خزيمة » 
وقال يحيى بن سعيد القطان : « كنا تلك الأيام جتنب حديث 


. ) 15 - ۱۸/۲( وانظر التلخيص‎ )١( 
)١145( لابن أبى حاتم ومشاهير علماء الأمصار‎ )١١17( (؟) كتاب المراسيل‎ 
. لابن حبان‎ 


سكس سس أحكام قيام الليل س 


لك 
صقف fl‏ 


وأما الحديث الثانى فلا يصح . وتفرد يحيى بن أيوب لا 
يحتمل . قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن يحبى بن 
أيوب المصری فقال : كان يحدث من .حفظه ‏ وكان لا بأس به 
> وکان كثير الوهم فى حفظه » فذاكرت له من حديثه عن 
يحبى عن عمرة عن عائشة فاع : ١‏ أن رسول الله عله كان يقرأ 
فى الوتر ... الحديث » . فقال : ها » من يحتمل هذا » وقال 
مرة : كم قد روى هذا عن عائشة من الناس ليس فيه هذا » 
راک جات ف او 

وقال العقيلى ٠:‏ أما المعوذتين فلا يصح ١‏ » وحينغذ لا 
تشرع قراءتهما بعد الإخلاص لضعف الخبر فى هذا . 

فيقراً المصلى بالوارد من صحيح الأخبار ل سبح اسم ربك 
الأعلى 4 فى الأولي > وفى الثانية قل يا أيها الكافرون ¢ 
وفى الثالغة : طقل هو الله أحد 4 > ولا يزيد على هذا . 


. )۲۸۳/۱( انظر المجروحين لابن حبان‎ )١( 
. )1١51/؟(قيقحتلا (؟) الضعفاء للعقيلى (795-791/4) ء وتنقيح‎ 


س أحكامقيامالليل سس ست( )- 


وبعضص بل العم لا يرى استحباب تقصد قراءة هذه السور 
الثلاث وفيه نظر » وحديث ا » وقال 
بعض أهل العلم لا يداوم على قراءة هذه السور فى الوتر لأنه 
المداومة لم تغبت » وأما التعليل ففيه نظر ؛ لأنه ينسحب على 

واعلم أنه يستحب إذا سلم من وتره أن يقول : سبحان 
الملك القدوس ثلاثاً لحديث أبى بن كعب ؛ قال ١:‏ كان 
رسول الله طلله يقرأ ذ فى الوتر . .. الحديث ) » وفيه فإذا سلم قال: 
و سبحان اكلك:القدوين قلات هرات ٠‏ رواة الننناتى ''" » وقيئ 
حديث عبد الرحمن بن أبزى وهو صحابى صغير J:‏ ويرفع 
بسبحان الملك لس صوته بالثالثة ( ٠‏ رواه أحمد والنسائى . 
وزاد ا من حديث ا :) رب الملائكة 


والروح ( ولا تصح هذه الزيادة 4 والمحفوظ م تقدم 


. )٥۸٦-٥۸٥1۲( والبناية‎ )١١ ٤-۳۰۳ انظر مختصر قيام الليل (ص‎ )١( 
. )۱۸۸/۲( انظر حاشية الروض المربع‎ )۲( 

(۳) (ج /3544) ء وانظر المسند 07/50 4) . 

(4) ( ج ۲ /۳۱). 


سا كسس مم أحكام قيام الليل س 
المسألةالخامسة 
فى القنوت 
القنوت فى الوتر لم يثبت فيه حديث عن النبى مله لا من 
قوله ولا من فعله . قال الإمام أحمد : لا يصح فيه عن النبى 


5 20010 
عا 7 0 5 


عة سىء 

وقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله : « ولست أحفظ خبراً 
ثابتاً عن النبى لله فى القنوت فى الوئر ... ؛ " . غير أنه ثبت 
عن بعض الصحابة يغ كما قال عطاء حسين سكل عن 
القغوت قال : كان أصحاب النبى عله يفعلونه 7" : وجاء عن 
بعض الصحابة أنه لم يقنت إلا فى النصف من رمضان » صح 
هذا عن ابن عمر » رواه أبو بكر ابن أبى شيبة ““ عن ابن 
علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر . 

قال الإمام الزهرى رحمه الله : « لا قنوت فى السنة كلها 


. )۱۸/۲( التلخيص لابن حجر‎ )١( 
. )181/5( (؟) صحيح ابن خزيمة‎ 
. 255 ( مختصر قيام الليل ص‎ )۳( 

(5) المصيف (5/8/5 --15) . 


س أحكام قيام الليل سسس 
إلا فى النصف الآخحر من رمضان » . رواه عبد الرزاق فى 
E‏ بسند صحيح . وقال الإمام ۳ داود قلت لأحمد : 
القنوت فى الوتر السنة كلها ؟ قال : إن شعت قلت : فما 
تختار ؟ قال : أما أنا فلا أقنت إلا فى النصف الباقى , إلا أن 
٤‏ 3 1 فق 
أصلى خلف الإمام فيقنت فاقنت معه : 

وذكر ابن وهب عن مالك فى القنوت فى رمضان أنه 
قال ا ا شی ی و 
: : ا (6) ,. 
مذهب الإمام الشافعى رحمه الله . وفى وجه عنده يستحب 
القنوت فى الوتر بالسنة كلها ؛ وهذه أخر الروايات عن الإمام 
جيك رحمه الله 8 

قال النووى رحمه الله : « وهذا الوجه قوى فى الدليل 
ليت الصن ن عل ف : 


.) ١3١9ج)‎ 

(۲) كتاب مسائل الإمام أحمد لأبى داود ص (255) . 

. )١155/6( الاستذكاره‎ )۳( 

(4) المجموع للنووى )٠١1٤(‏ . 

(6) انظر مسائل أحمد(۹۹/۱)رواية إسحاق بن إبراهيم والإنصاف(۲/١۷٠).‏ 
(5) المجموع )٠١/٤(‏ . 


سا س أحكام قیام الليل سے 

أقول : وفى هذا نظر من وجهين : 

الوجه الأول : أنه لم يغبت عن التبى عل لله شىء فى هذا 
الباب قاله أحمد وغيره » واستحباب المواظبة على أمر لم يثبت فعله 
عن اليه قل كيه هراء رمك لكاوت ا كدير سن ود 
سل ينه وليس اق كم ع ا ی فى الرقر مها 
أن هذه الأحاديث من رواية الملازمين له كعائشة ف ناجه فلو كان 
يفيت كل للبت رمف أو عاك اا لتقل ذلك إليا.: 

ش الوجه الثانى : أن عمدة القائلين باستحباب القنوت 
فى السنة كلها هو حديث الحسن ين على كا قال : علمنى 
رسول الله لله كلمات أقولهن فى قنوت الوتر : ٠‏ اللهم اهدنى 
فيمن هديت »› وعافنى فيمن عافيت » وتولنى فيمن توليت › 
وبارك لى فيما أعطيت » وقنى شر ما قضيت » فإنك تقضى ولا 
يقضى عليك » ونه لا يذل من والیت» تباركت ربنا وتعاليت » 


200 (1) ٤ 
رواه احمد > وأهل السنن من طريق أبى إسحاق عن‎ 


۱2 المسند )۲٠١/٠(‏ 
۲۲ ابو داود )١575(‏ والترمذی (455) والنسائى (۸/۳٤۲)رابن‏ ماجه 
00 . 


سب أحكام قيام الليل سس 


بريد بن أبى مريم عن أبى الحوراء عن الحسن به . ورواه 
٤‏ 200 5 7 ۶ 5 ء 

احمد من طريق يونس بن ابی إسحاق عن بريد بن ابى 
مریم عن ابی الحوراء بمثله . وإسناده جيك 00 زيادة 
« قنوت الوتر » شاذة » فقد رواه أحمد فى مسنده عن 
و كان يعلمنا هذا الدعاء » اللهم اهدنى فيمن هصديت ... ) 
وهذا هو المحفوظ ؛ لأن شعبة أوثق من كل من رواه عن بريد » 
فتقدم روايته على غيره وف قبل قر الثقة عن أقرانه الذين 
هم أوثق منه بدون قيود ولا ضوابط فقد غلطء ومن ادّعى قبول 
زيادة الثقة إذا لم تخالف روايته ما رواه الآخرون فقد أخطأ . 
فأئمة الحديث العالمون بعلله وغوامضه لا يقبلون الزيادة مطلقاً 
كقول الاصوليين وأكثر الفقهاء 0 ولا يردونها بدون قيد ولا 
ضابط بل يحكمون على كل زيادة بما يقتضيه المقام وهذا 
الصواب فی هذه ا وبيان وجهه له مكان آخر» 


(1) ١١/5ؤ١).‏ )¥( )°°( . 
(۳) انظر نظم الفوائد )۳۷١(‏ للحافظ العلائى » والنكت على كتاب ابن 


س0 6 سسسسسسسسيس- أحكام قيام الليل سس 


فالمقصود هنا ترجيح رواية شعبة على روايتى أبى إسحاق ويونس. 

وبعد خرير هذا وقفت على كلام لابن خزيمة رحمه الله 
يؤيد ما ذهبت إليه » قال : (و هذا الخبر رواه شبعة بن الحجاج 
عن بريد ب بن أبى مريم فى قصة الدعاء » ولم يذ كر القنوت ولا 
الوتر . قال : وشعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن أبى إسحاق 
وأبو إسحاق لا يعلم أسمع هذا الخبر من بريد أو دلسه عنه › 
اللهم إلا أن يكون كما يدعى بعض علمائنا أن كل ما رواء 
يونس عن من روى عنه أبوه أبو إسحاق هو ما سمعه يونس مع 
أبيه ممن روى عنه . ولو ثبت ثبت الخبر عن النبى مله أنه أمر بالقنوت 

فى الوت أو قنت فى الور لم يجز عندى مخالفة خبر النبى 
تله ولست أعلمه ثابتاً » 


وقد تقدم قول الإما ای : ( لاي فيه 
ل (O.‏ 


التي 6 شىء ٠٠‏ ولكن نيت القتوت عن الصيسارة على 


200 صحيح ابن خريمة (؟ ركه للاه١)‏ , 

(CY)‏ وأهل 0 مختلفون محل ابوت فال قوم : بعد الركوع ٠‏ وقال 
شىء وقاسه امل العم على 3 قنوت النوازل E‏ فى المسألة 
الأمرين » قال الإمام أحمد : وبعد الركوع أحب إلى . انظر مسائل 
أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم EN ۰/١(‏ 





خلاف بينهم» هل يقنت فى السنة كلها أم لاء والحق فيه أنه 
الفعل » وما يفعله بعض الأئمة من المثابرة عليه فغلط مخالفة 
للسنة » وإذا ثبت ضعف لفظة القنوت فى خبر الحسن » فاعلم 
أن القنوت يشرع بأى دعاء ليس فيه اعتداء ولا سجع مكلف 
وتلحين مطرب ونحو ذلك مما اخخترعه المتأخرون مما لا أصل له 
2 ع 

فى الكتاب ولا فى السنة ولا جرى به عمل للأئمة » غاية ما 
فى الأمر اجتهادات فردية ممن لا يملك حق الاجتهاد ؛ ادت 
إلى ترك المشروع وتتبع الآراء وكيم الاهواء 04 وقد جرّهذا 
الأمر المغلوط إلى ملحوظات أخرى من إطالة الدعاء والمبالغة فيه 
بما يشق على المأمومين ويجعلهم فى ملك وتألم وبغض للحال . 

هذا والأفضل فى دعاء القنوت أن يبدأ الداعى أولة 
بحمد الله تعالى والثناء عليه » ويشتي بالصلاة على النبى يله ثم 
يدعو » فان هذا أقرب إلى الإجابة من دعاء مجرد من 


0 1 ١ 
لما روك الترمذى فی جأمعه, وأبو‎ ١ ” اللحمد والشاء‎ 


)١(‏ هذا الحكم فى قنوت الوتر » ويختلف الحكم بالنسبة لدعاء قنوت النوازل 
فإن المستحب فى هذا البدأ بالدعاء على الظلمة المعتدين » والدعاء = 
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ذاوة ' ' وضررهدا عن ال ين عد مات قال مخ النبى 
يهن رجلا يدعو فى صلاته فلم يصل على النبى مله . فقال النبى 


١‏ عجل هذا ء ثم دعاه فقال له ولغيره : إذا صلى أحدكم 
فليبدأ بمحميد الله والثناء عليه , ثم ليصل على البى يله ثم 
ليدع بعد بما شاء) قال أبو عيسى'' ': هذا حديث حسن صحيح. 

وحديث تعايم النبى مله لسبطه الحسن بن على أن يقول 
فى قنوت الوتر « اللهم اهدنى فيمن هديت ) صحيح بدون 
ذكر القنوت - وقد تقدم بيان ذلك - وحي كذ لا يصح 
الاستدلال به على استفتاح دعاء القنوت بغير الحمد ؛ قال ابن 
القيم رحمه الله : « المستحب فى الدعاء أن يبدأ الداعى بحمد 
الله والشناء عليه بين يدى حاجته ثم يسأل حاجته كما فى 
حديث فضالة بن عبيد » 0 » وقد دل هذا الحديث على أن 
الصلاة على النبى مله من أسباب إجابة الدعاء » ومن هنا كان 
یی بن كعب يصلى على النبى عل فى قنوته بالصحابة » رواء 


4 


سد للمستضعفين من المؤمنين لظواهر الأدلة فى هذا الباب كحديت ابن 
عمر فى البخارى (5055) . 
EATS‏ (5) رقم )۳٤۷۷(‏ . 
(۳) الوابل الصيب )١١١(‏ . 


س أحكام قيام الليل 


ابن خزيمة فى صحيحه( )١155- 1١55/5‏ وقال الإمام إسماعيل 
القاضى فى كتابه ١‏ فضل الصلاة على النبى مله » (ص۸1) : 
حدثنا محمد بن المثنى قال : ثنا معاذ بن هشام حدثنى أبى عن 
قتادة عن عبد الله بن الحارث ١‏ أنا أبا حليمة معاذاً كان يصلى 
على النبى لله فى القنوت » . وهذا سند صحيح إلى أبى 
حليمة معاذ بن الحارث الأنصارى وهو مختلف فى صحبته . 
وقد ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين » وهو من أقامه عمر بن 
الخطاب نإفقة يصلى التراويح بالناس فى شهر رمضان '") 

رفع اليدين فى القنوت : 

واا ب اليدين فى القنوت » فقد منعه الإما م الأوزعى 
وجماعة من أهل العلم ''' » حتى قال الإمام الزهرى ٠:‏ لم 
تكن ترفع الأيدى فى الوتر فى رمضان » رواه عبد الرزاق 
)١77/(‏ بسند صحيح . 

وذهبت طائفة من أهل العلم » وهم الجمهور إلى استحبابه ؛ 
لأن الأصل فى الدعاء رفع اليدين » وقد قاسه جماعة من الفقهاء 





. )۱۱۷ 1 ۲۸ انظر تهذيب الكمال (ج‎ )١( 
. ©378( انظر مختصر قيام الليل‎ )۲( 


س س أحكام قيام الليل سے 
وأهل الحديث على قنوت النوازل » فقد سكل الإمام أحمد عن 
القنوت فى الوتر قبل الركوع أم بعده »› وهل ترفع الايدى فى 
الدعاء فى الوتر ؟ فقال : القنوت بعد الركوع » ريرفع يديه › 
وذلك على قياس فعل النبى ملل فى القدوت فى الغداة » "2 . 

وقال أب عن سل ؛يرفع يديه فى القنوت؟ 
قال الى ي يعجبنى . قال أبو داود را انمد برقع يديه ي 
القنوت ' عر رفع اليدين' '' ؛ من طريق 
أبى عثمان قال: « كان عمر يرفع يديه فى القنوت ». 

وذكر عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ فى آخر ركعة 
من الوتر: قل هو الله أحد » ثم يرفع يديه فيقنت قبل الركعة ». 

قلت : هذا الأثر فى إسناده ليث بن أبى سليم ؛ ضعيف 
الحديث وقد قال البخارى رحمه الله بعد ذكر اأ ثر أبن مسعود : 
( وهذه الأحاديث كلها صحيحة عن رسول الله علله لل وأصحابه لا 


)1( مختصر قيام الليل (TIA‏ . 
(؟) كتاب سال الإمام أحمد لأبى داود (55) . 


(5) ص (58) . 





س أحكام قيام الايل سس ره 
وقال البيهقى رحمه الله : ١‏ إن عدداً من الصحابة نه 
رفعوا أيديهم فى القنوت مع ما رويناه عن أنس بن مالك عن 
النبى عل » ا 
هل يجوز مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ؟ : 
وأما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء فلم يغبت 
فيه حديث عن النبى لله ولم يصح عن الصحابة اغ لا فى 
القنوت ولا فى غيره » لا داحل الصلاة ولا خارجها » وقد اعتاد 
بعض العامة فعل ذلك » وهذا غلط » واعتاد أخرون رفع الأيدى 
عقب النوافل ومسح الوجه بها بدون دعاء » وهذا أقبح من 
الأول » والسنة ترك المسح مطلقاً فى الصلاة وغيرها . قال الإمام 
وارد فى سائله 77" سيك اعد شعل ن الرحل 
يمسح وجهه بيديه إذا فرغ ؛ قال : لم أسمع به . وقال مرة : 
لم أسمع فيه بشىء . قال : ورأيت أحمد لا يفعله ١‏ . «وسثل 


. )75١11/97( السئن الكبرى‎ )١( 
. )۷۱( ص‎ )0( 


سل سس أحكام قيام اللیل سے 


مالك رحمه الله عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء ؟ 
الك لاع 
وقال الحافظ البيهقى رحمه الله : ١‏ لست أحفظه عن أحد 
من السلف فى دعاء القنوت ؛ وإن كان يروى عن بعضهم فى 
الدعاء حارج الصلاة » وقد روى فيه عن النبى لله حديت 
ضعيف وهو مستعمل عند بعضهم " خارج الصلاة » وأما 
فى الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح على ما فعله 
السلف فيكم من رفع اليدين دون مسحها بالوجه فى الصلاة » 
وبالله التوفيق ا 
نمت الرسالة علي يد النقير إلى الله 
سليمان بن ناصر العلوان 
في مدينة بريدة ؟١/1418/5١اه‏ 
والحمد لله رب العالمين 
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